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 خلـق العـدل: الدرس السابع والأربعون

 أنهسدد ل شدد ور مدد  بددللله ونندد   ونسدديره   ونسددينه   نحمدد   لله الحمدد 

، لدد  هدلدي  فدلا  ،ضدلل  ومدد ، لد   فدلا مضدلّ   الله ،يدد   مد  ، أعملل دل  وسدهئلت 

محم ا عب   ورس ل ،  أن وأشي  ل  لا ش ،ك وح   الله إلا إل  لا أن وأشي 

 ...أمل بن 

أهل سم ق   لمل وحل .بد  ت لهدة   أحبيا فا الله، نح  على م ع  مخ 

عمدد  بدد  عبدد  النز،ددز ال لافددة إلددى سددكلن مددل وراء ال يدد ، اهيمددخ أهددل         

بد  أبدا السدّ ي: إن قيهبدة غد ر ب دل، وظلم دل وأ.دذ          سم ق   وقلل ا لسلهملن

بلادنل، وق  أظي  الله الن ل وا نمل ، فدأ ن ل دل فلههد  م دل وفد  إلدى أمهد         

المددؤم ه ، ،شددك  ظلامي ددل، فددقن أددلن ل ددل حددق أعهه ددل ، فددقن ب ددل إلددى  لددك    

حلهة. فأ ن ليم سلهملن، ف هي ا م يم ق مل  فق م ا على عمد ، فكيدت ليدم    

هملن اب  الس ي: إن أهل سم ق   ق  شك ا إلاَّ ظلمل  أحدلبيم،  عم  إلى سل

وتحلملا  م  قيهبة علهيم أ. هيم م  أرضيم، فق ا أتلل أيلبا فأهلس ليدم  

 -المسدلمه  الردزاة    -القلضا فله ظ  فا أم هم، فقن قضى ليدم فدأ. هيم   

إلى منسك هم أمل ألن ا وأ يم قبل أن ظيد  علدهيم قيهبدة، فدأهلس سدلهملن      

ماهْخا ب  حلض  القلضا فقضى أن ،    عد ب سدم ق   إلدى منسدك هم     هُ

 فهك ن حلحل  ه ، ا  أو ظه ا  ع  ة، فقدلل أهدل المُّدر    و، لبذوهم على س اء 

: بددل ن ضددى بمددل أددلن ولا نعدد ِّد    -أي قدد ة ،سددك  ن بددلاد مددلوراء ال يدد      -

ل ح بددل ، وت اضدد ا بددذلك، فقددلل أهددل الدد أي: قدد  .لله ددل هددؤلاء القدد ة وأقم دد    

منيم، وأم  نل وأمّ لهم، فقن حكم ل ل عْ نل إلى الح ب ولا ند ري لمد  ،كد ن    

الظه ، وإن لم ،ك  ل دل اهيلب دل عد اوة فدا الم لزعدة، في أد ا الأمد  علدى مدل          

 (.12ألن ورض ا ولم ، لزع ا )

منلشدد  ا .دد ة، هددل ه ددلل دولددة فددا القدد ن الحددلدي والنشدد ،  تح ددا 

 وللحق أا ،ن د إلى أححلب ا   رأسيل هكذا للن ل أا ،أ.ذ مع ا 

وأي حددلأم فددا تددلر،خ الشددن ب اليددا لددم تندد   الله، اسدديعلب، هكددذا،   

ل ددد اءات المظلددد مه  الدددذ،  سدددلب  حقددد قيم، أيدددذ  الاسددديعلبة السددد ،نة      

 (.41الحلسمة م  عم  اب  عب  النز،زا فيذا مثل رفهخ م  ع ل عم  )
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ا يَاو،م    لك ق ل الله تندللى:}  َ امِ َ  كُونُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّه  طِ هباِلْقِسْ  قَوَّ

 .[135:ل سلء]ا {وَالأقَْرَبِ َ  الْوَالدَِيْنِ  أَوِ  أَنفُسِكُمْ  عََ   وَلَوْ  للهِ شُهَدَاء

فه هت الله تنللى فا هذا ال  اء ا ليا الند ل فدا القضدلء، والشديلدة،     

فا حكم ، والق ل، والنمل، والاعيقلد، فنلى م  قضى به  اث ه  أن ،ن ل 

وأن م  شي  أن ،ن ل فا شيلدت ، وأن م  قدلل م بد ا أو آمد ا، أن ،ند ل     

  بدق  وقد  فا ق ل  وفا أمد  ، إ  علدى الند ل قلمد  السدملوات والأرض،      

، الند ل  حيدى ،سدييت  ، الآ،دة  هذ  مضم نحلى الله عله  وسلم   الله رس ل

 رسد ل  وقد ر ، سد ق   اليدا  الق شدهة  الم زومهة الم أة ألن الحلل مخ أمل

 : رضدا الله ع يدل  فند  علئشدة   ، علهيل الح  ت ههذحلى الله عله  وسلم   الله

 فِهيادل  ُ،كالِّمُ واماْ : فاقاللا سا اقاْ ، الَّيِا الْماْ زُومِهَّةِ الْماْ أاةِ شاأْنُ أاهامَّيُمْ قُ اْ،ش ل أانَّ

 بْد ُ  أُسادلماةُ  إِلاَّ هْد ِ عالا ،اعْيادِ و  واماد ْ : فاقادللُ ا حلى الله عله  وسدلم    الِله راسُ لا

 راسُد لُ  فاقادللا  ،☺ أُسادلماةُ  فاكالَّماُ حلى الله عله  وسلم   الِله راسُ لِ حِتُّ زاْ،ٍ ،

 ثُهمَّ  فَاخْتَطَهبَ، قَامَ  ثُمَّ  اللهِ حُدُودِ  مِنْ  حَد   فِ  أَتَشْفَعُ ":حلى الله عله  وسدلم    الِله

مَا : قَالَ  مُْ  كُمْ قَبْلَ  الَّذِينَ  أَهْلَكَ  إنَِّ قَ  إذَِا كَانُوا أَنَِّ يُ   فيِهِمُ  سَََ ِ قَ  وَإذَِا تَرَكُوُ ، الشَّّ  سَََ

عِيُ   فيِهِمُ  ؛ عَلَيْهِ  أَقَامُوا الضَّ دَّ د   ابْنَةَ  فَاطمَِةَ  أَ َّ  لَوْ  اللهِ وَايْمُ  الْحَ قَتْ، مُحَمَّ  لَقَطَعْتُ  سَََ

 .(1) ـ يَدَهَا

 الحددق اليددزاة تن ددا مددةأ ، .لقهددة حددهة الندد لا .دد ة الهضددلاء، إن  

 والبردددا الظلدددم عددد  والبنددد ، الحهدددلة أمددد ر مددد  أمددد  أدددل فدددا وا نمدددل 

حْسَها ِ  باِلْعَدْلِ  يَأْمُرُ  الله إِ َّ :}تندللى  قلل والن وان  الله إِ َّ :}تندللى  وقدلل  {،وَالْإِ

وا أَ ْ  يَأْمُرُكُمْ  كُمُهوا أَ ْ  نَّهاسِ ال بَهْ َ  حَكَمْهتُمْ  وَإذَِا أَهْلهَِها إلَِ  الْأمََانَهاتِ  تُؤَده  تَحْ

 تَعْهدِلُ "حلى الله عله  وسلم :  ق ل  الش ،و الح ،  فا ورد وق { باِلْعَدْلِ 

 ألد ان  م  ل ن أي فا ال ق ع ع  بللمسلم ، بأ وا سلاة ،ـ  صَدَقَة   اثْنَْ ِ  بَْ َ 

 وتنددللى سددبحلن  الله أوعدد  ولقدد ، الله رحمددة مدد  مهدد ود فللظددللم، الظلددم

 وقددلل{ الظَّههالمِِ َ  عَههَ   الله لَعْنهَهةُ  أَلَا } :تنددللى قددلل. لنق بددلتا بأشدد  الظددللمه 

سَبَنَّ  وَلَا :}تندللى  مَا  الظَّالمُِو َ  يَعْمَلُ  عَماَّ  غَافلِاا  الله تَحْ  تَشْهخَصُ  ليَِهوْم   يُؤَخِرُهُمْ  إنَِّ

 الأحلد،د   مد   معم عدة  الشد ،هة  ال ب ،دة  ةـالس د  تضم   أمل{ الْأبَْصَارُ  فيِهِ 

                                                 

 .1688، و)ة( 3288أ. ه  )خ(  (صحي ) (1)
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 :م يل ،الظلم ةُ ِّحاوتُ الن ل  تق اليا

حدلى الله علهد      الله راسُ لا أانَّ، ☻ الْنالِ  بِْ  عامِْ و بِْ  الله عابِْ  عاْ 

حْمنِ  يَمه ِ  عهن نُور   من مَناَبرَِ  ع  الله عند الُمقْسِطِ َ  إ َّ ":وسلم   يَدَيْههِ  وكلْتَها، الهرَّ

 .(1) ـ وَلُوا وَمَا أَهْليِهمْ و حُكْمِهِمْ  فِ  يَعْدِلُو َ  الِذينَ  ،يَمِ   

 فدا  ،ن ل ن الذ، : حلى الله عله  وسلم   رس ل الله ق ل: ال  وي قلل

 فهمددل ل اعادد لمدد  هدد  إنمددل الهضدل  هددذا أنَّ فمن ددل   الَّددوا ومددل وأهلددهيم حكميدم 

  لدك  ونح  ..،يهم على نظ  أو حسبة أو قضلء أو إملرة أو .لافة م  تقل  

 “. أعلم والله

 الله عاد ْ  راواو فِهمادل حلى الله عله  وسلم   عِّ  ال َّبِاِّ، ☺  ارٍّ اأابِ عاْ و

مْتُ  إنِِي  عِبَادِي يَا":قاللا أانَُّ  واتاناللاى تابالرالا  بَيْهنَكُمْ  وَجَعَلْتُههُ  ،نَفْسِي  عََ   الظهلْمَ  حَرَّ

ا ما  .(2)ـ تَظَالَمُوا فَلَا  مُحَرَّ

 سَهبْعَة":قادللا حلى الله عله  وسدلم    الِله سُْ لارا أانَّ☺  هُ اْ، اةاا أابِا عاْ وا

هُمُ  هُ  إلِاَّ  ظلَِّ  لَا  يَوْمَ  الْقِيَامَة يَوْمَ  ظلِِهِ  فِْ  تَعَالَ  اللهُ يُظلِه  . (3) ـ .عَادِل   إمَِام   ظلِه

 الله أمدد  ،يبددخ الددذي أندد  النددلدل بدد  فسدد  مددل وأحسدد : “ حعدد  ابدد  قددلل

 “. ته ،و ولا  اطإف غه  م  م ضن  فا شاء لـأ ب ضخ

 إلا الحددلل ،ضدده ب ولا الدد ول تددزول ومددلوللظلددم ع اقددت و.همددة،   

 وَجَعَلْنهَا ظَلَمُهوا لَمَّها أَهْلَكْناَهُمْ  الْقُرَى وَتلِْكَ :}والع ر والينسو الظلم بسبت

 المَِهة  ظَ  وَهِهيَ  الْقُرَى أَخَذَ  إذَِا رَبِكَ  أَخْذُ  وَكَذَلكَِ }،[49:الكيو]{ مَوْعِداا  لمَِهْلكِهِِمْ 

{ الَخِهرَ ِ  عَهذَابَ  خَهافَ  لمَِهنْ  لَيَهةا  ذَلهِكَ  فِ  إِ َّ  (201) شَدِيد   أَليِم   أَخْذَ ُ  إِ َّ 

 .[204 - 201:ه د]

َها يَهاقدلل الله تندللى:}  : الكهدلر  مدخ  حيدى  وا نمدل   الند ل : الله عبلد  أَيُّه

امِ َ  كُونُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  رِمَنَّكُمْ  لاَ وَ  باِلْقِسْطِ  شُهَدَاء للهِ قَوَّ  أَلاَّ  عََ   قَوْم   شَنَآ ُ  يََْ

 .[8]الملئ ة: {تَعْمَلُو َ  بمَِا  خَبيِر   الله إِ َّ  الله وَاتَّقُواْ  للِتَّقْوَى أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلوُاْ  تَعْدِلوُاْ 

{ للِتَّقْوَى أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلاَّ  عََ  }الكهدلر  برض ،حمل كم لا: أي
                                                 

 .4825أ. ه  )ة(  (صحي ) (1)

 .2577أ. ه  )ة(  (صحي ) (2)

 .6421أ. ه  )خ(  (صحي ) (3)
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 أهددل مدد  المسددلمه  مددخ أددلن إ ا فكهددو الكهددلر، مددخ أددلن إ ا هددذا [1:لئدد ةالم]

 ا! الس ة أهل م  المسلمه  مخ ألن إ ا أهو بل! الب عا

 السدلعة  تقد ة : ،قد ل  رهدلا   سدمخ  لمدل ☺  الندل   بد   عم و إلى اسمخ

  الله رسد ل  مد   سمن  مل أق ل: قلل تق لا مل ا: فقلل، ال ل  أأث  وال وة

 ل مللا  فهيم فقن تق ل، مل حقل  ألن إن إن  أمل: فقلل ،محلى الله عله  وسل

 حكمدة  فه  الأم  لأن أهلرا   ألن ا وإن الكهلر على ،ث ا أهو اسمخ ،أربنل 

 ع دد  ال ددل  أحلددم إنيددم: أربنددل  ل مددللا  فددهيم فددقنقددلل:  إنمددل ،و وعدد ل

 و.هدد هم فدد ة، بندد  أدد ة وأوشددكيم ممددهبة، بندد  إفلقددة وأسدد عيم الهي ددة،

 الملد ل  ظلدم  مد   وأمد نيم : همهلدة  حس ة و.لمسة وضنهو، و،يهم لمسكه 

(61.) 

 وللن ل ثملر أثه ة نذأ  م يل:

 أمهدة  ب دا  بندض  .دزائ   فدا  وُه  ولق  الأرزاق، ف للبركة سبب نهإ - 2

 .الن ل أ،لة ، ب  ألن هذا :علهيل مكي بٌ اليم  ن و أمثلل ح هة ح ةُ

 إِ َّ  وَأَقْسِهطُواْ :}تندللى  الله قدلل  ،وتعهال سبحانه الله محبة إل موصل نهإ - 1

 .الن ل أهل و،حت ع ل سبحلن  في  ،[9:الحع ات]{ الْمُقْسِطِ َ  يُُبِه  الله

 الشد ل  أن أمدل  الند ل،  أعظدم  الي حه  لأن و لك ،التوحيد قرين نهإ - 3

هُ  الله شَهِدَ :}تنللى قلل الظلم، أعظم  الْعِلْهمِ  أُوْلُهواْ وَ  وَالْمَلَائكَِهةُ  هُوَ  إلِاَّ  اله لا أَنَّ

كيِمُ  الْعََِّيَُّ  هُوَ  إلِاَّ  اله لاَ  باِلْقِسْطِ  قَائمَِاا   .[28:عم ان آل]{ الْحَ

 الله إن: قهدل : “ تهمهدة  ابد   قلل ،هااستقرار وسَّ  الدول لقيام سبب أنه - 7

 مسدلمة،  ألند   وإن الظللمدة  ،قدهم  ولا أدلف ة،  ألن  وإن النلدلة ال ولة مـ،قه

 (.)“  وا سلاة الظلم مخ ت وة ولا والكه ، الن ل مخ  وةت ال نهل: و،قلل

 )سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك(

* * * 


